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لا شك في ان عـــالمنــا المعــاصــر يــشهــد،
وبــشـكل مـتـــزايـــد، هـيـمـنـــة الفـــاعلـين
الـثــــانــــويـين في الــثقــــافــــة اومــــا يمـكـن
تسـميتـه بالمـدراء الثـقافـيين، اكثـر من
الهـيـمـنــــة الـتـقلـيــــديــــة الـتـي كــــانـت
للـمــثقفـين، علـــى الاقل وفق الـصــورة
الـتـي عـمـمــتهــــا الحــــداثــــة لحــضــــور
المــثقـف داخل الخــطـــــاب الـتـــــأثـيـــــري
الـــذي يـنـــسجه، والـطـــابع الـتغـيـيـــري
)الانـقلابــي( لهــــذا الخــطــــاب، ضـمـن
المـنــطق الـتـتـــابعـي لـتـــاريخ الحـــداثـــة
نفـــــسهـــــا، والــتــي تمـــــرحـل تقــــــدمهـــــا
بــــاحـــــراقهــــا وتـــصفـيــتهــــا مــــراحـلهــــا

السابقة دائماً.

المـتـتـبـع الفــطـن لمــســـار الحـــركـــة الـتـــشكــيلـيـــة
العــراقـيــة لا بــد وأن تـثـيــره ظــاهــرة الانـتــشــار
الـــواسع لأعـــداد هـــائلـــة مـن الفـنـــانـين الـــذيـن
يمـتلكون الإصرار على تعميق الجدة والحداثة
والــبحـث الــــدائـب عـن الــتقـنـيــــات والخــــامــــات
المتـنوعـة والموضـوعة الـرصينـة، دون الإغراق في
المبـاشرة.. سواء عبر المـذاهب الفنية التي تنهل
مـن الــتجــــريــــد أو الـــــواقعـيــــة أو الــتعـبـيــــريــــة
التجـريـديــة أو بقيـة المـذاهب والمـدارس الفـنيـة
الأخرى كالسريالـية والانطباعية والتكعيبية..
وغيـرهـا، وذلـك منـذ أسـس رواد الـفن العــراقي
الحــديـث اللـبنــة الأولــى لفـن معــاصــر بعــد أن
تعــمقـت تجـــــارب بعـــضهـم نـتــيجـــــة الــبعـثـــــات
الـــدراسـيـــة لعـــواصـم أوروبـيـــة عـــريقـــة في هـــذا
المجــــال "لـنــــدن، بــــاريـــس، رومــــا" مـنــــذ بــــدايــــة
ثلاثيـنيـات القـرن المــاضي )أكــرم شكـري، فـائق
حــسن، عـطـــا صبــري، حــافـظ الـــدروبي وجــواد
سلـيـم( وآخــريـن واوصلــوا مــسـيـــرتهـم الفـنـيــة
بـذات القـوة والعمق كـالفنــان الانطبـاعي رشـاد
حــاتم مــدرس الــرسم في إحــدى مــدارس بغــداد
آنـــذاك والـــذي تــــدرب علـــى يـــديـه الكـثـيـــر مـن
الفنـانـين، والفنــان محمـود صبـري الـذي درس

علم الاجتماع في بريطانيا. 
ومـن المحطـات المهمـة في تعـزيـز قـدرة التـشكيل
العــراقي علـى الـتطـور تــأسيـس معهــد الفنـون
الجـــمـــيـلــــــــة في بـغــــــــداد عــــــــام 1936 كـــمـعـهــــــــد
للـمـــوسـيقـــى، ثـم تـطـــويـــره عـــام 1940 لــيكـــون
شـــامـلا لمعــظـم الفـنـــون الجـمـيلـــة كـــالـتـمـثـيل
والــــــــرســـم والـــنـحـــت. كــــــــذلــك تــــــــأســـيــــــس أول
الــتجــمعـــات لـلفـن الـتـــشكــيلــي العـــراقـي وهـي
جــمعـيـــــة أصـــــدقـــــاء الفـن في عـــــام 1941 الـتـي
أسسهـا أكرم شكري، وكـذلك تأثيـرات مجموعة
الفـنـــانـين الـبـــولـنـــديـين الانـطـبـــاعـيـين الـــذيـن

قدموا إلى العراق عام .1943
وشهـدت بـدايـة عقـد الخمـسيـنيـات ولادة ثلاث

الأفق الـثقــافي الجــديــد ..مـعلقــون أكـثــر ومـنـتجـــون أقل
  أحــمـــــــد سعــــــداوي

والمحـتـــشــــد بــــالفــــاعلـين الــثقــــافـيـين
الثـانـويـين او اولئك الـذين )يـديـرون(
عـمليــة انتــاج الثقـافــة. لأننــا لم نعـد
بـــــذات المــــســـــافـــــة مـــن العـــــالــم، ورغــم
اخـتــــراقه لـنــــا كـمـــسـتـهلـكـين، لـكـنـنــــا
كـمنـتجين وفــاعلين ثقـافيـين نبـدو في

جزيرة قصية اكثر فاكثر.
وفي مجـال الكـتابـة الابداعـية فـبينـما
تحـــركـنـــا المـثـــالـيـــة والـــرومـــانـتــيكـيـــة
العـــالـيـــة الـتــي تغـلفـنـــا بـــانـــشغـــالات
شـكلـيــة بــاهـظــة، يـنخــرط المـبــدعــون
علــى الـضفــة الاخــرى مـن العــالـم في
حــوار حقيـقي مع الآلــة الاستـهلاكيـة
الـضخـمـــة للـثقــافــة ويـتجــاوبـــون مع
اشتــراطــاتهــا، لان ذلك وحــده المـنفــذ
للتأثيـر الخاص الذي ينشدونه، ذلك
الــتـــــــأثــيـــــــر المـــــــرصـع بـكـل الخــبـــــــرات
الجــمـــــالــيـــــة، والــــــذي لا يهـــــدف الـــــى
الاقــنـــــــاع الـفـكـــــــري او الاســتــمـــــــالـــــــة
الايديـولوجيـة، بل هو يسعـى لتفتيت
الفـكــــــر الاكــثــــــر حـــضــــــوراً وزعــــــزعــــــة
الــســـرديــــات المغـلقـــة الـتـي تــطــــرحهـــا
الـبـنـــى الــسـيـــاسـيـــة او الاجـتـمـــاعـيـــة
الـعــــــــامــــــــة، مـــن خـلال اعـلاء قـــيـــمــــــــة
الاســـتـهـلاك والمـــتـعــــــــة الجـــمــــــــالـــيــــــــة

الفردية.

قـاد الـى ادراك اعـمق لحقـيقـة انـه لم
يعد هنالك مجهول جمالي او معرفي
يـراد سحب )الجمهـور( اليه، ولـم تعد
هنالك من معرفة اسمى من الثقافة،
مـتعــالـيــة او شـــريفـــة تغــدو الـثقــافــة

هياجاً دعائياً لها.
أن السجال الذي تعتاش عليه الحياة
الــثقــــافـيــــة، كــــانــت تقـــــوده )حقـــــائق(
عميقـة تتصـارع مع بعضهـا لأكتـساب
)الـشرعيـة الحصريـة(، وبسقـوط هذه
الحقــــائق جـمــيعــــاً ضـمـن مـنــطـقهــــا
النـسـبي الخــاص، وكــونهــا لا تخـتلف
عن بعـضها إلا في طـبيعتهـا السـردية،
فـان طـبيعـة الـسجــال الثقــافي تغيـرت
لـيغــدو بـحثــاً عن المـصلحــة والفــائــدة
الآنية، ولـيغدو الـنقد الـثقافي وصـفياً
بـــــشـــــــدة، يـكـــــشـف عــن الاخــتـلافـــــــات
والــتــمــــــايــــــزات ومـــــســتــــــويــــــات تمـــثل
الـنـصـيـــات الــســـابقـــة، ولـيغـــدو ايـضـــاً
انطـباعيـاً يحمل الحكم الـشخصي لا

حكم النظرية.
ومـن المـــؤسف ربمــا بــالـنــسـبــة لـنــا، ان
المنتجين الثقافيين ملزمون الان اكثر
مـــن أي وقـــت مـــــضــــــــــى، لـلـــتـفــــــــــاهـــم
والــتعــــامـل بجــــديــــة مع اشـتــــراطــــات
الفــضــــاء الــثقــــافي الجــــديــــد الــضــــاج

وداخل عـالم متشعب ومتـشابك تغدو
امكــانيـة اخـتيــار الكتــاب المنـاسـب عن
طـريق زيـارة المكـتبـة ضـئيلـة جـداً ازاء
الامكـــانـيـــات الكـبـيـــرة الـتـي تحـققهـــا
الــــــوســــــائــــط الاعلامــيــــــة، والـــصـحف
بـالـذات، في تحـديـد اتجـاهـات القـراءة
واقـتنــاء الكـتب، فلا احـد يـريـد شـراء
كـتــاب سـيكـتــشف بعـــد القـــراءة انه لا

يستحق الشراء او القراءة.
إن دخـــول الـثقـــافـــة نـطـــاق الـتـــسلـيع
بقــوة كـبيــرة جعـل من حــركــة الـســوق
واتجــاهــاتهــا مـظلــة جــديــدة لازدهــار
الــــثـقــــــــــافــــــــــة بــــــــــديـلاً عــــن مــــــظـلــــــــــة
الايـــــديـــــولـــــوجــيـــــات او الخـــطـــــابـــــات
الــــشــمـــــولــيـــــة الــتــي يــنـــــدرج خــطـــــاب
الحداثـة ضمنهـا ايضـاً، هذا الخـطاب
الذي جـعل من )الاستهلاكـي جداً( او
)الـــــشعــبــي( مـــتلازمــــــاً مع الابــتــــــذال
والانـحدار الـذوقي، لصـالح النخـبوي

والعسير على الاستهلاك والفهم.
ولكـن تــــرسخ قـيــم ثقـــافـيـــة جـــديـــدة
عالمياً بالتساوق مع النمو الاقتصادي
الـعـــــــالمــي، والانــتـحـــــــار الـــــــذي قـــــــادت
الحـداثة نفـسها اليـه، باستنفـادها كل
الــــسعـي بــــاتجــــاه الامــــام، والــــوصــــول
بالـتالي الـى العدم الجمـالي والمعرفي،

الاصل( كـما تبـدو على خـشبة المـسرح
وبحضـور )جسد( المـتلقي نفسه، وهي
تمـــثل عـــملــيـــــــة قلــب كـــــــامل لمـكــــــانــــــة
الحـقيـقي والــواقعـي ازاء الافتـــراضي
وغيـر الــواقعي. وفي الـشكل المـوسـيقي
والغـنــائـي الجــديـــد يكــون المـطــرب او
المطـربـة بــؤرة افتــراضيــة لصــانع غيـر
تقلـيدي هـو مهنـدس الصـوت ومخرج

المؤثرات الصورية.
وبــــأمكـــانـنـــا تـــوســيع مفـــردة الــتعلـيق
لــتـــــشــمـل كل المـــــــواقع الــتـقلــيــــــديــــــة
للفـاعـلين الـثقـافـيين، ومـن نتــائجهـا
هيمنة الصحافة على الثقافة، وليس
الـعكــس، فـــداخل الــصحـــافـــة يجـــري
خـلق اتجــــاهــــات الــثقــــافــــة، بــــاعـتـبــــار
الـصحافـة ـ كطبـيعة اسـاسيـة ـ تعلـيقاً
واسعـاً على الثقـافة ذا شكل تـبسيطي
غـيــــر تخــصــصــي، يكـــون فـيه )المحـــرر
الــثقـــافي( ممــثلاً لأبــــرز ادوار الفــــاعل

الثقافي الجديد.
كـمثــال علــى ذلك تجــدر الاشــارة الــى
واحــدة مـن اشهــر المـهن في الـصحــافــة
العــالميــة حــاليــاً، ألا وهي مـهنــة قــارئ
الكتب او المعلق عليها، ولبعض هؤلاء
المعـلقـين هـيـمـنــــة كـبـيــــرة لــتحــــديــــد

اتجاهات تسويق الكتب ورواجها.

هــــــذا الاخــيــــــر الـــــــذي ارتهــن ايـــضــــــاً
لصورته داخل وسائل الاعلام.

وضـمـن هــــذا الفــضــــاء تعــــود ســطــــوة
الشفـاهي ازاء الكتـابي، ويعاد تـنميط
الثقـافات الـشعبيـة ومزجهـا وتركـيبها
مع الـثقــافــة العـــالميــة بــأشكــال هـشــة
ــــــــــــرات، تحـقـق حــــــــــــاجــــــــــــات لآلاف الم
الاسـتـهلاك الجـمـــاهـيـــري، ولا تـفكـــر
بــالخلـــود اكثــر مـن خلــود نــسخـــة من

صحيفة يومية.
إن حفلة غنائية حية مثلاً، هي صورة
اصليـة، فــالمطـرب يغـني الان وفي هـذه
اللـحظـة امــامي علـى خـشبـة المـسـرح،
لكن التـأثير الذي تخلقه اغنيته ـ ويا
لـلغـــــرابـــــة ـ لا يــبـــــدو ســـــوى اســتعـــــادة
للكثافـة السحـرية للاغـنية نفـسها في
)الفـيـــــديـــــو كلـيـب(. هـــــذه الـكـثـــــافـــــة
الــــسحـــــريـــــة ذات الـــطـــــابـع اللازمــنــي
والـفـــــــوق مـكـــــــانـــي، فـــنـحـــن لحــــظـــــــة
مــــشــــــاهــــــدة الاغــنــيــــــة علــــــى القــنــــــاة
التلفـزيـونيـة لا نفكـر بمـوقـع الاغنيـة
)الجغــــرافي( او زمـن غـنـــــائهـــــا، فهـمــــا
افتراضيان، وهذا يستدعي القول بان
الاغنية في الفـيديو كلـيب ذات طبيعة
افتــراضيـة هـشـة، لـكن هــذه الطـبيعـة
الافتـــراضيـــة اكثــر قـــوة من )الاغـنيــة
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المــــدراء الــثقــــافـيــــون يـتــــوزعــــون الان،
داخل بـنيــة جــديــدة تمــامــاً فــرضـتهــا
ثـورة المعلومـاتيـة والاتصـالات وتعميم
قيم الـعولمـة الاقتـصاديـة والسـياسـية،
وينــشطــون ضمـن فضـاء ثقــافي يمثل
بحــــد ذاتـه إلغــــاءً أو تغـيـيــــراً جــــذريــــاً
لـلفــضـــاء الـثقـــافي الـتـقلـيـــدي الـــذي
كـانـت تتـم فيه عـمليــة انتــاج الثقـافـة

واستهلاكها.
إن مدراء الـثقافة في فضاء المابعديات
المهـيـمـن عــــالمـيــــاً يـتـكــــرســــون بــصــيغ
عـديـدة، فـنجـد مـثلاً شــارح الفلـسفـة
مـحل الفـيلــســـوف، والـــذي يــسـتعـيـــد
بـفـــــــضــــــــــــاضــــــــــــة وجــــــــــــرأة أطــــيــــــــــــاف
الــــسفـــســطــــائـيــين علـنــــاً، فـيــتحــــرك
بلامبـالاة كامـلة ازاء تـاريخ الـفلسـفة،
ومــنـــطـقه الــتــتــــــابعــي، لـــيغـــــدو هـــــذا
الـــتـــــــــاريـخ لـــــــــدى الـــــــشـــــــــارح مـجـــــــــرد
)صيـدلية( ـ والمفردة من دريدا ـ يختار
مـــنهـــــا مـــــا يــــشـــــاء لــيــــشــكل مـــــوقـفه
الفلــسفـي، لأن كل مــا في الــصيـــدليــة
غــــدا يمــتلـك القـيـمـــــة نفــــسهـــــا بعــــد

انحلال التاريخ الذي يجمعها.
نجــد ايضــاً المعلق الـسيــاسي مـشكلاً ـ
ضـمن فـضـاء الاتـصـال الــواسع ـ لاراء
الجـماهيـر، بدلاً مـن السيـاسي نفسه،

الفـنــانــون الـتــشكـيلـيـــون العــراقـيــون .. تـــاريخ الأســى والـتحــدي

يـحملــون همـا فكـريـا وإبــداعيــا متجــذرا يمتـد
لأربعــــــة عقـــــود ويــتجـــــاوزهــــــا، مع حـــضـــــورهــم

وتواصلهم الفني الفاعل.
	•غــنــــــى تجـــــــارب العــــــديــــــد مـــن الفــنــــــانــين
العـراقـيين الــذين تـنقلــوا من بلـد عــربي لآخـر

وصلتهم العميقة بالمنجز الحضاري الفني.
	•مـــشــــاركـــــات ومعـــــارض الفـنـــــان العــــراقـي
الخـــارجيــة، وحـضــوره الفـــاعل في المهــرجــانــات
والبـينالات الفنـية العالمـية في هذه العـاصمة أو

تلك.
	•إنـتبــاه النقــد والبـحث الفـني الهــولنـدي "
وإن بــشكل محـدود " لهــذه الظـاهــرة ودراستهـا
عـــنــــــــد بـعــــض، كـــمــــــــا حــــــــدث مـع الـــنــــــــاقـــــــــد )
	(SCHREVER	FLORISوتـقــــــــــــديمـــه
عـدة محـاضــرات عن الفـن التـشكـيلي العـراقي
في جـامعة لايـدن وغيرهـا من الأماكـن.. كذلك
إشارات النـاقد ميخـائيل زيمان وبعـض مديري
المتاحـف الهولنـدية التـي أقيمت داخلهـا بعض
المعـارض الـشخـصيـة والجمـاعيــة لإتسـاع رقعـة
العروض الفنية العراقـية وما يحمله الفنانون
من خبـرة ودربـة فنيـة تـؤهلـهم لمنـافسـة الفنـان

الاوروبي. 
يضاف إلـى كل ذلك الأرث الرافـديني الغني في
أعمال السومريـين والبابليين والآشوريين التي
تــشبعـت روح الفنــان بهـا، كــذلك الاصــرار علـى
النـحت في صخـر الإبـداع الـصلــد، والمتـأتـي من
عـمق الاسـئلــة الـتـي تحــوط بــالمـبـــدع العــراقـي
وتجره بـقوة إلـى المنـابع الحـقيقيـة التي تحـفز
المخيلـة وتــدخله في مـواجهـة الحـداثـة الفـنيـة
الـتـي نـــشـــــأت علــيهــــا أجـيـــــال الفــن العــــراقـي
المعـاصــر منـذ زرع الـرواد بــذرة الاكتـشــاف، ومن
ثـم تمـــرد مـــا بعـــد الـــرواد ونـبـــذهـم للاســـالـيـب
الكلاسيكية الواقعـية الساذجة، وحتى التجاوز
الحــر والتــام في بعـض الاحــايـين علــى المــدارس
والمذاهب الفنـية التي مـا عادت تصلح لـطبيعة
تـفكـيــــر الفـنـــان وعــصـــره الــشــــائك، مـع تعـــدد
الخـامــات والتقـنيـات الحــديثــة التـي اكتـشفهـا
الكـثـيــر بـــأنفــسهـم، إضــافــة إلــى إتــســـاع رقعــة
الحـريـة الـشخـصيــة والفكـريـة الـتي لـم تتـوفـر

داخل بلداننا.
مـن هـنــــا وضـع الفـنــــان العــــراقــي علــــى المحـك
وتجـاوز عقـدة الآخـر وهـيمـنته، وبـشكل خـاص
إذا علـمـنـــا أن نــظــــام العــــرض الفـنــي يخـتـلف
تمــامــا عـن المعــايـيــر الـتـي كــان يـتعــامـل معهــا
الفنـان والمـتلقي في بلـداننـا.. فصـالات العـرض
تخـضع لـشــروط العـرض والـطلـب والتـســويق،
إضـافــة للـشــرط الفـني الإبــداعي. وقـد تجـاوز
الـكــثــيـــــر مـــنهــم ذلـك، حــيــث تــتـــصــــــدر بعـــض
الاعمــال العــراقيـة الآن قــائمـة مـراكــز الفنـون
والغــالـيــريــات المـنـتــشــرة في المـــدن الهــولـنــديــة
الـكبرى.. وبتنـا نرى مجمـوعة أعمـال للفنانين
بهاء الدين أحمد وقاسم الساعدي وسعد علي
وبـشيـر وعفيفـة لـعيبـي ومنقـذ سعيـد ومحمـد
حسين عبـد الله ومحمد قـريش ونـديم محسن
وعـوني سـامي وصـادق الفـراجي وستـار كـاووش
وآراس كـــــريم وعلـي رشـيــــد وهــــوشـيـــــار سعـيــــد
وفاضل نـعمة وآخـرين مع مجمـوعة كبـيرة من

كبار فناني هولندا المعاصرين. 
عـبــر هــذا الـتــواصـل الكـمـي الغـنـي بــالـتجــارب
الفـنـيـــة المخــتلفـــة لـم يــسـتــطع الـنقـــد الفـنـي
مـواكبـة العـديــد من العــروض ودراستهـا دراسـة
نقـديـة تحـليـليـة فـاحـصـة، حـيث جـاءت أغـلب
المـتــــابعـــات أقـــرب إلـــى الــتغــطـيـــة الــصـحفـيـــة
الـســريعــة، ممــا شـكل قـصــورا في هــذا الجــانـب
نحن أحـوج كثيـرا لتجـاوزه، خصـوصا ان لـدينا
مجـمـــوعـــة طـيـبـــة مـن الـنقـــاد، ومـن الفـنـــانـين
الـنقـــاد القـــريـبـين جـــدا مـن العـملـيـــة الفـنـيـــة
الذين تـقع على عاتقهم مسؤولـية متابعة هذه

الظاهرة ودراسة التجارب كل على حدة.
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يـرفــدون التـشـكيل بـإبـداعــات متـواصلــة )علي
طـالـب، سلمـان الـبصـري، تـركـي عبــد الاميـر(.
وفي الجــانب الآخــر هنـاك عـدد لا بـأس بـه من
فنـاني الـسبعـينيـات )قـاسـم السـاعـدي، عفيفـة
لعـيـبـي، بهـــاء الـــديـن أحـمــــد، رملـــة الجـــاسـم،
يـــوسف غـــاطـي، زيـــاد حـيـــدر، فـــاضل الـبـــدري،
بــرهــان صـــالح، مـنقـــذ سعـيــد، بــشـيـــر مهــدي،
حسـام الـديـن العقيـقي، اسمـاعيل زايـر، قـرني،
حــسـن عـبـــود، مهـنـــد الـعلاق، سعـــد علـي، علـي

رشيد، كمال خريش وسعاد ستار عمر(
ومن الـثمـانـينـيين )آراس كـريم، نـديم محـسن،
ستـار كـاووش، محمـد قـريش، كـولار مـصطفـى،
ايمان عبـد الله، آشتي شيخـاني، صادق كـويش،
سعـدي الـرحـال، فـاضل نعمـة، عبيـر الخـطيب،
رزاق حــسـن، غـيـــد الـبـــدران، حـــامـــد الـصـــراف،
جلال علــوان، أنــاهـيـــد علـــوان، محـمــد حــسـين
عبـدالله، نـاصـر مـؤنـس، كفــاح محمــود، وسعـد
جـاسم الـزبيـدي(. ومن الجيل الأحـدث )حارث
مـثنــى، نعـيم عــويــد، عــراق الـســاعــدي، حـســام
الــــديـن كــــاكـي، ريــــاض هــــوبـي، صــــائــب خلــيل،
هــوشيــار سعيـد، صلاح حـيثــاني، أور الـبصـري،

آراز طالب، هيوا كريم.. وآخرون(.
تـشهــد العـديـد مـن الغــاليـريـات ومـراكـز الـفن
والمـتــــاحف الهـــولـنـــديـــة، علـــى حقـيقـــة إتــســـاع
ظاهـرة إبداعـات الفنـانين الـعراقـيين، بتـنوعـها
وغناهـا ودفق الإنجازات الكـبيرة الـتي تواكـبها.
ولا تنحـصــر التجـربــة بمجمـوعــة محــددة من
الفـنــانـين، بـل تكــاد تــشـمل جـمـيعهـم، حـيـث لا
يمـــر اسبــوع أو شهــر طــوال العــام دون أن يكــون
هناك معرض شخصي أو مشاركة هنا أو هناك
في المـدن الهـولنـديــة المختلفــة لفنـان عـراقي أو

أكثر.
لا يعـنـي هـــذا سهــولــة الحـصـــول علــى فــرصــة
العـرض لدى المـؤسسـات الفنيـة المنتـشرة بـكثرة
في بلـــد مـثل هـــولـنـــدا يـضـم عـــددا واسعـــا مـن
الاكـــاديمـيـــات الفـنـيـــة وعـــددا لا حـصـــر له مـن
الفـنــانـين، بقــدر مــا يــشـيــر إلــى قـــدرة الفـنــان
العــــراقـي وامـكــــانــــاته الإبــــداعـيــــة الـكـبـيــــرة في
زحـــــزحـــــة الــــســتـــــار المــنــيع الـــــذي تـــضعـه تلـك
المـــؤســســـات أمـــام القـــادم الجـــديـــد وشـــروطهـــا
الـقاسـية الـتي تحكم عـلى مـتانـة العـمل الفني
واختلافه وخلقه.. ومثل هـذه المؤسـسات إذا لم
تكتـشف الجديـد والمغايـر لدى الفنـان لا تشغل
له حيـزاً في بـرامج عـروضهـا المحجـوزة أغـلبهـا
علـى مـدى سـنتـين أو أكثـر ولا تغـامــر بتقـديمه
إلــــى جــمهــــورهــــا الــــواعـي لـلعــملـيـــــة الفـنـيــــة

وابعادها.
مـن هنــا تـــأتي أهـميــة تـــأشيــر هــذه الـظــاهــرة،
وأعنـي بها الحـضور الـفاعل والـواسع للفنـانين
العــراقيـين علـى الـسـاحــة الفـنيــة الهــولنـديـة،
وربمـــــــا أوسـع مـــن ذلـك في بـعــــض الأحـــــــايـــين،
واسـمـيهـــا ظـــاهـــرة لأنهـــا أصـبحـت حقـيقـــة لا
يمـكن إغفـالهـا مـن كل منـصف ومتـابع في بلـد
مـتنــوع الثقـافـات والاعــراق، حيـث مضـى علـى
وجـود بعض الجاليات فـيه عدة عقود ونيف لم
تقــدم الكـثيـر ممـا قـدمـه الفنـانـون العــراقيـون
علــى صـعيــد الإنجــاز والمجــازفــة وإثبــات الــذات
الفنـية خلال سنين معدودة، وطائفة كبيرة من
هــؤلاء تـصــارعـت حتــى مع ذواتهــا ومع الــواقع
الـذي أوجــدت نفـسهــا فيـه، حيـث معـانـاة عـدم

الاستقرار والاعتراف الرسمي باقامتهم.
وهنـاك عـوامل عـديـدة تـؤكـد وتمـتن عمق هـذه

الظاهرة منها:
	•يكـاد يكـون أغلـب الفنــانين العــراقيـين هم
مـن خـــــريجــي معــــاهــــد واكــــاديمـيـــــات الفـنــــون
العـراقيـة والاوروبيـة قبل وجـودهم في هـولنـدا،
مما عزز مكانتـهم وعمق تجربتهم الفنية التي
صقلـت وتشـذبت وأصبـحت لهم سـمات خـاصة

تميزهم وتشير لمنجزهم.
	•وجـود عدد لا بـأس به من الفنـانين الـذين

سعــاد العطـار، كـاظـم الخليفـة، كـريم الاسـدي،
ريـبـــار جلال، كـــاظـم الـــداخل، كـــاظـم شـمهـــود،
سـيرداد علي عزيز، مـدحت علي، أحمد الامير،
قـــرنـي، أنـــاهـيـت كـــوركـيــس، آزاد كـــريم، جـعفـــر
كــاكي، بهـاء الـديـن أحمـد، سلام الـشيـخ، عقيل
الآوســي، محـمــــد جـيــــوان، كـــــامل مــصـــطفــــى،
صادق الـصائغ، وليـد سبتـي، عباس بـاني، مكي
حــــســـين، جلال رؤوف، راشـــــد عــبـــــاس، ريــبـــــوار
سعـيـــد، صـــادق طعـمـــة، نـــاظـم رمـــزي، يـــوسف
النـاصر، فـلاح غاطـي، حميـد الشـمري، مـوسى
الخـمـيــسـي، عـبـــد الـــرحـمـن الجـــابـــري، هـــانـي
مـظهر، اسماعـيل زاير، حسني أبـو المعالي، لالة
عــبـــــــدا أمــين،...  وآخـــــــريــن لا يمـكــن حــــصـــــــر

أسمائهم في هذا المقال.
كـما شهدت المنـافي في شتى جهات العـالم نزيفاً
آخــر من الهجـرة العـراقيـة ومن ضـمنهـا أعـداد
هائلة من المبدعين المثقفين والكتاب والفنانين
خلال الحــرب العــراقيـة الايــرانيــة وبعـد حـرب
الخلــيج الـثـــــانـيـــــة، ولحـــــد الـلحــظـــــة. ومــنهـم
الفـنــانـــون )رافع الـنــاصــري، جــودت الــربـيعـي،
سلمـان عبـاس، علي طـالب، إبـراهـيم العبـدلي،
سـلمــان البـصـري، نــاظم حـامـد، عـلي الـنجـار،
هــــاشـم الــطــــويـل، داوود سلـمــــان، تــــركـي عـبــــد
الامـيــــر، محـمــــد فــــرادي، زيــــاد حـيــــدر، عــــونـي
سامي، نـديم محسن، علي جبـار، رسول صادق،
كـريم رشيد، جعفـر طاعـون.. والكثيـر الذين لا

يمكن حصر أسمائهم(.  
فكـان جميـع هؤلاء الفـنانـين، ورغم الصعـوبات
الـتي واجههـا البعـض منهم نـبراسـا مضيـئا في
إشاعـة نور الإبـداع العـراقي علـى جميع أقـطار

المعمورة.   
وسأقدم هنـا دليلا على حيويـة الفنان العراقي
وتـواصل إبداعه، بقـراءة مختـصرة لـواحدة من
هــذه التجـارب الـتي تـنمـو بــاضطـراد في بلـدان
أوروبــا، وفي جمـيع دول المهجــر العــراقي، وآخـذ
تجربـة الفنانين العـراقيين المقيمـين في هولندا
علـى سبـيل المثـال لا الحصـر، مـؤملا أن اتنـاول
في مقـالات لاحقـة تجـارب الفنـانين العــراقيين

في دول المهجر والمنافي الأخرى.
في هولنـدا وخلال الأعوام العـشر المـاضية أزداد
توافد طالـبي الإقامة واللجوء العراقيين، ومن
ضـمنهم اعـداد واسعــة من المثقـفين والفنـانين،
حتـى تجـاوز عــدد الفنـانـين التـشـكيلـيين مـنهم
هنا نـحو 80 فناناً ومن أجيـال مختلفة، ابتداء
مـن الجيل الـسـتيـني ومـا بعــده، فهنـاك يـوجـد
ثلاثـة من مبـدعي الـستـينيـات وأسـاتـذة تتلمـذ
علــى ايــديهـم الكـثيــر من الـفنــانين، ومــا زالــوا

الـرهـيبـة الـتي كـانت مــسلطـة نحـوه وجـره إلـى
مـنـــطق المــــاكـنــــة الــــدعــــائـيــــة.. ورغـم كـل تلـك
الضغوطـات الهائلة، إبتـداء من شروط القبول
الـسيـاسيـة التعـسفيــة التي لا علاقـة لهـا بـروح
الإبـداع الـتي يــواجههـا طلاب الـفن في معـاهـد
واكاديميـات الفنون الجميلـة، وتعرض عدد من
الفنانين للسجن والـتصفيات، ومن جانب آخر
تقديم المغـريات بـسخاء للإنجـرار خلف تنـفيذ
أعمــال نصـبيـة وجـداريـة تـزيـنيـة في الـسـاحـات
وفي قـصــور ودوائــر الـطـــاغيــة وتمـجيــد صــورته
الكـــالحـــة. إلا إنـنـــا كـنـــا نــشـــاهـــد بـين الفـيـنـــة
والاخــرى معــارض شخــصيــة لـفنـــانين كـســروا
تلـك القـــاعـــدة الــشـــاذة وأثـبـتـــوا الـــروح الحـيـــة
للإبـداع العـراقـي رغم إنـقطــاع البعـض الكـبيـر
مــنهـم عـن الـتـــــواصل مـع المعـــــارض العـــــالمـيـــــة
والاشتـراك فيهـا، فكـانت نتـاجـاتهم حقـا تعبـر
عـن أصـــالـــة مـــا بـــذره االـــرواد والأجـيـــال الـتـي

لحقتهم.. 
نـــسـتـــشف مــن ذلك حـــركـيـــة وتــطــــور الفـنـــون
الــتـــــشـكــيـلــيـــــــة )رســم ونـحــت وســيـــــــرامــيـك(
وبــإنــدفــاعــة قــويــة، هـي تعـبـيــر صــادق عـن مــا
يعــانـيه الفـنـــان في مجـتـمع قــاســى مـن نـظــام
متـخلف لا يفـهم الـعمـليــة الـثقــافيــة والفـنيــة
والـتـــربـــويـــة إلا بمـــا يفـيـــد أغـــراضه، ونـتـيجـــة
لــذلك أنـشـطــر الإبــداع العــراقـي داخل وخــارج
العــراق )وهنـا أنـا لا أعـني بـأفـضليـة أحــدهمـا
علـــى الآخـــر( بقـــدر تــســـاوق المـنجـــز مع الـــروح
العـراقيـة الحيـة وتطلعـاتهــا في البحث الـدائب
عن الجـديـد وتـواصلا مـع المنجـز العــالمي بهـذا

الشأن.
المـسـألــة الأكثـر أهـميـة في هـذا المـوضـوع، والـتي
لـم يتطـرق لهـا النـقاد والـباحـثون بـشكل واسع
هي تــوزع عــدد كـبيـــر من الـفنــانـين العــراقـيين
"مـن مخـتلف الأجـيـــال" علــى المـنــافي ســواء في
الـــدول العـــربـيـــة وأوروبـــا وامـــريكـــا واسـتـــرالـيـــا
وكـنـــــدا.. وبعــض الــــدول الاخــــرى.. مــنهـم مـن
تجــاوز منفــاه الأربعــة عقـود كــالفنـان الـرائـد "
مـحمــود صبــري " والــرائــد مـحمــد مـكيــة ومن
تــبعهـم في مـــا بعـــد مـن الفـنـــانـين الآخـــريـن في
نهايـة ستينيات وسبعينـيات القرن الماضي على
سـبـيل المـثــال لا الحـصــر كـــالفـنــانـين: الـــراحل
أرداش كـاكافيـان، الراحـل إبراهيم زايـر، الراحل
فــائق حــسين، مـظفــر النــواب، ضيــاء العـزاوي،
يحـيـــى الــشــيخ، صلاح جـيـــاد، فـيــصل لعـيـبـي،
نعمان هـادي، جودت حسيـب، صالح الجميعي،
مـظهـــر أحمــد، فــؤاد الـطــائـي، عفـيفــة لـعيـبي،
جبـر علـوان، قـاسـم السـاعـدي، سلـيم عبـد الله،

جمـاعـات فـنيــة مهمـة مـا زالت اثـارهـا واضحـة
علــى مـســار بعـض الـفنــانـين وأعمــالـهم، وكــان
علـــى رأس هـــذه الجـمـــاعـــات كل مـن الفـنـــانـين
فـــائق حــسـن وجـــواد سلـيـم وحـــافـظ الـــدروبـي
)جمـاعة الـرواد، جمـاعة بغـداد للفن الحـديث،

وجماعة الانطباعيين(.
ويــأتـي عقــد الــسـتـيـنـيــات ومــا عــرف عـن هــذا
الجـيل من تمـرد في الاسـالـيب والــوعي وصـراع
الأفكـار  ليقلب مفاهـيم كبيرة في فـهم العملية
الـفنية وقـيمها، بـتعدد التجـمعات الفنـية التي
بنت رؤاهـا الفكريـة والأسلوبيـة من خضم ذاك
الصـراع الثقـافي والإنسـاني، كمـا لعب التنـظير
الـفنـي والفلـسفـي علــى إبــراز تلـك الجمــاعــات
)المجـدديـن، الفن المعـاصـر، آدم وحـواء، جمـاعـة
الجنــوب، وجمـاعـة كـركــوك وجمـاعـة 14 تمـوز،
الـتـــشكـيلـيـين، المـــدرســـة العـــراقـيـــة الحـــديـثـــة،
جمـاعـة الـزاويـة، الـرؤيـة الجـديــدة، والبـدايـة،
جمــاعــة البـصــرة.. الخ( ومــا لحقهــا في بــدايــة
العقـد الـسـبعيـني مـن ولادة جمـاعـات فـنيـة لم
تـــسـتـمــــر طــــويـلا، كجـمــــاعــــة الــبعــــد الــــواحــــد
والاكــاديميـين وجمـاعـة الـظل وجمـاعـة المـثلث
وجــمـــــاعـــــة الــنـجف وجــمـــــاعــــــة الأربعــــــة، تلـك
الجمـاعـات لم تـستمـر طـويـلا نتيجـة لمتغيـرات
عــــديــــدة، مــنهــــا مــــا يــتعـلق بــــالــــواقع الــثقــــافي
والسياسي والاجتمـاعي المتقلب، ومنها طبيعة
وبـنية الشخصية الفنيـة العراقية.. التي تنحو
نـحــــــــو إثـــبــــــــات الــــــــذات والاسـلــــــــوب المـغــــــــايــــــــر
والخصوصية الفنية الـتي تميز فناناً عن آخر.
لــــذا نــــرى ان انحـــســــار تلـك الجـمــــاعــــات جــــاء
نـتـيجـــة لـظـــروف مـــوضـــوعـيـــة، وأخـــرى ذاتـيـــة
بحـتــــة، كـمــــا أن الــــوضع الـــسـيــــاســي العــــراقـي
المتـقلب سـاعـد هـو الآخـر علـى تـشـتيـت رابطـة
الجمـاعات وبـروز أسمـاء مهـمة لـم تنضـو تحت
يــــــافـــطــــــة الــتـكــتـلات الفــنــيــــــة، داخـل العــــــراق
وخـارجه، بعد الهـجرة الواسعـة لمجموعـة كبيرة
مــن الفـنــــانـين أواخــــر الـــســبعـيـنـيــــات نـتــيجــــة
لمـواقـفهم المعـارضـة للـنظـام الـدكتـاتـوري الـذي
حـــــاول أن يجـيـــــر العــملـيـــــة الفـنـيــــة لأهـــــدافه
الايـديولوجـية والدعـائية الحـربية ضـد جيران

العراق.
فخلال عقـد الثمـانينـيات ومـا تلاه كان الفـنان
العــــراقـي داخـل العــــراق يــصــــارع أولا مــن أجل
الـبقــاء أمــام دائــرة المــوت الــرخيـص الـتي أكـلت
الكثيـر من شبـاب العراق أبـان الحرب العـراقية
الايــرانـيــة. وثــانـيــة مـن أجل ديمــومــة الإبــداع
وتــــواصلـه مع المــنجــــز العــــالمـي، فـكــــان الفـنــــان
يجــاهـــد كي لا تـتلــوث فــرشــاته بــالـضغــوطــات
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